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ــة خطــرة بالنظــر إلى أن  ــق قانوني ــر بعوائ عــى اللجــوء أن تتع
مقــدم الطلــب قــد عــاد إلى وطنــه في المــاضي. 

الخلاصة
ــاعدة  ــج المس ــاء برام ــم إنش ــذي يدع ــدأ ال ــح أن المب ــن الواض م
عــى العــودة الطوعيــة تشــوبه مشــاكل كبــرة، ســواء مــن وجهــة 
نظــر قانونيــة أم مــن وجهــة نظــر سياســة حقــوق الإنســان، فهــو 
ــة الأمــم المتحــدة  ــة مثــل مفوضي ــة الدولي يضــع الجهــات الفاعل
الســامية للاجئــن والمنظمــة الدوليــة للهجــرة في موقــفٍ صعــبٍ 
ــوكالات  ــام ال ــذي ينتهــي بقي ــر ال ــة، الأم مــع الحكومــات الوطني
بدعــم الحكومــات الوطنيــة فعليــاً لمراقبــة الحــدود والهجــرة مــن 
خــال تشــجيع العــودة. وبالنســبة لكثــر مــن النــاس، يُتّخــذ قــرار 
المشــاركة بينــا يلــوح ظــل الترحيــل في  الأفــق. ولا تكــون قــرارات 
العــودة دائمــاً بيــد النســاء أنفســهن. وعــاوة عــى ذلــك، تعــود 
ــى  ــج المســاعدة ع ــال المشــاركون في برام ــة النســاء والأطف غالبي
ــب  ــا مصاع ــون فيه ــزاع يواجه ــق ن ــة إلى مناط ــودة الطوعي الع
إضافيــة واضطهــاداً وربمــا مزيــداً مــن التَّهجــر. لذلــك عــى 
الحكومــات الوطنيــة ومفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــن 
والمنظمــة الدوليــة للهجــرة إلى إعــادة النظــر في هــذا النــوع مــن 

سياســات الهجــرة.
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ديبي بسلر

قد يترتب على ضعف إجراءات تقييم العمر آثار كارثية. أمّا الإرشادات الجديدة للباحثين الاجتماعيين في 
إنجلترا فتهدف إلى المساعدة في ضمان توخي قدر أكبر من العدالة والأخلاق والدقة في تقييم عمر الأطفال 

طالبي اللجوء. 

تقييم العمر عملية تهدف إلى تحديد عمر الشباب غير المصحوبين 
لا  ممن  )أو  بالشخصية  التعريف  لوثائق  الحاملين  وغير  ببالغين 
اللجوء  يطلبون  التي  البلدان  في  بها(  المتشارك  وثائقهم  يحملون 
إليها. ومع استمرار »أزمة« اللاجئين في أوروبا، يزداد عدد الأطفال 
المسافرين إلى أوروبا. وبسبب ارتفاع حجم الهجرة، يزداد احتمال 
الشباب  الواحدة بعضهم عن بعض ما يترك  أفراد الأسرة  انفصال 

واليافعين وحيدين في شق طريقهم بأنفسهم. 

ـم القانـون الـدولي بما فيـه اتفاقيـة الأمم المتحدة بشـأن  وقـد صُمِّ
حقـوق الطفـل وعـدد مـن التشريعـات الوطنيـة لحمايـة الأطفال 
القوانني  هـذه  وتهـدف  للجـوء.  السـاعين  الأطفـال  فيهـم  بمـن 
والسياسـات إلى توفري قـدر أكبر من الحمايـة في منظومات الهجرة 
م منافـع وضمانـات خاصة.  و/أو منظومـات رفـاه الأطفـال إذ تقـدِّ
ومـن الأمور الحساسـة أن يحصـل الأطفال على الحمايـة بالطريقة 
المناسـبة وتلقيهـم للخدمـات التـي يحتاجـون إليهـا ويسـتحقونها 
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مثـل السـكن المناسـب ووضعهـم في المـدارس بالصفـوف التـي 
تناسـبهم. ولهـذه الغايـة، مـن الرضوري تحديـد عمـر أي طفـل 

اللجوء.  يطلـب 

ويُطبَّـق في البلـدان الأوروبيـة عـدد متنـوع مـن الطـرق بـدءاً 
وربمـا  والنفسـية-الاجتماعية  السـنِّية  إلى  الطبيـة  بالتقييامت 
تُسـتَخدم أكرث مـن طريقـة معـاً، لكنّ أياً مـن تلك الطـرق ليس 
بمقدورهـا الوصـول إلى نتائـج دقيقة.1 عدد قليـل جداً من الدول 
الأوروبيـة فيهـا باحثـون اجتماعيـون يعملون على تقييـم العمر 
إذ تسـتخدم معظـم البلـدان مقابلـة تقييـم العمر التـي يجريها 
مسـؤولو الهجـرة. وتسـتخدم أغلبيـة الـدول )24 مـن أصـل 30 
بلـداً( الأشـعة السـينية للرسـغ )اليد/المعصـم( ونصفهـا تقريبـاً 
تسـتخدم الأشـعة السـينية لعظـم الترقـوة و/أو الأسـنان كجـزء 
مـن عمليـة تقييـم العمـر. وثلثهـا تقريبـاً تسـتخدم ملاحظـات 
البلـوغ الجنسي. لكـنَّ اسـتخدام الأشـعة السـينية بنفسـها أمـر 
مثري للجـدل، فقـد ذكرت الجمعيـة السـنية البريطانية مثاًل أنَّه 
مـن »غري الملائـم وغري الأخلاقـي أخذ صـور شـعاعية أنـاس إذا 

كانـت تلـك الصـور لا تعـود عليهـم بالمنفعـة الصحيـة«2 

وبغـض النظـر عـن نـوع تقييـم العمـل، يخطـئ تقديـر العمـر 
بهامـش سـنتين إلى ثالث سـنوات في العـادة. ولليافـع، يمثل هذا 
الهامـش فرقـاً كبرياً لـه. وهنـاك ثلثـا الـدول الأوروبيـة تقريبـاً 
ممـن تعطـي اليافعني فائـدة الشـك خالل تقييامت العمـر. 
وتعنـي الطبيعـة الجدليـة وغري الدقيقـة لتقييامت العمـر أنَّ 
لكـنَّ  المنتديـات  لنقـاش منتظـم في مختلـف  العمليـة تخضـع 

البـطء مـا زال يعرتي التغيري الالزم عىل العمليـة.

المستجدات
مـن تحركهـا نحـو اسـتخدام  المتحـدة مؤخـراً  المملكـة  عـززت 
المنهجيـة النفسـية الاجتماعيـة الصرفـة لتقييم العمـر.  وتتضمن 
وتدويـن  المقابالت  إجـراء  النفسـية-الاجتماعية  التقييامت 
آخريـن  مهنيني  مـن  )بمسـاهمات  اليافعني  ول  الملاحظـات 
اليافعني  حيـاة  التقييامت  تلـك  وتتفحـص  معهـم(  يعملـون 
)النفسـية والعاطفيـة والأسريـة والتعليميـة وما وراءهـا( خاصة 
فيام يتعلـق ببيئتهـم الاجتماعيـة الحاليـة والسـابقة عىل حـد 
ينفذهـا  التـي  التقييامت  مـن  الأنـواع  هـذه  وتُجـرى  سـواء. 
الباحثـون الاجتماعيـون منـذ أكثر من عقد مـن الزمن في المملكة 
المتحـدة لكنَّهـا تفتقـر إلى أي إرشـادات رسـمية مـع أنّ الباحثين 
الاجتماعيني والمنظامت غري الحكوميـة دأبـوا خالل سـنوات 
ومـع  تلـك.  المتخصصـة  التقييامت  عمليـة  في  إشراكهـم  عىل 
الافتقـار إلى الإرشـادات، تنوعـت جـودة تقييامت العمـر تنوعاً 
كبرياً وانطـوى عىل التحديـات القانونيـة الناتجـة عنهـا إهـدار 

السـلطات المحليـة لمزيـد مـن الوقـت والمـال في إتمـام تقييامت 
العمـر الثانيـة أو خـوض غامر معارضـة المراجعـات القضائيـة. 
لكـنَّ التغيري حـدث أخيراً عـام 2013 عندمـا أُنشِـئَ فريق عمل 
لمعالجـة تلـك الثغـرة، وفي أكتوبر/تشريـن الأول 2015، نرشت 
جمعيـة مديـري خدمـات الأطفال إرشـاداً للباحثني الاجتماعيين 

في إنجلرتا ممـن يعملـون عىل تقييـم العمـر.3

ويسـعى إرشـاد العمـل الاجتماعـي الجديد إلى توفري إطار عمل 
لعمليـة هـي الأكرث تعدديـة مـن ناحيـة التخصصـات والأقـل 
انتشـاراً في الوقـت نفسـه وهـذا الإطـار يتمثـل للقانـون الـدولي 
ويوفّـر الحمايـة للأطفـال. ومع أنَّ الإرشـاد التوجيهـي لا يحتوي 
بالرضورة عىل أفـكار جديـدة، فهـو مـع ذلـك يُدمِـج القانـون 
العـرفي والممارسـة الجيـدة في مبـادئ العمـل الاجتماعـي إذ لم 
يسـبق أن دُمِجـا معـاً في مـكان واحد مـن قبل.4 ويدعم الإرشـاد 
التوجيهـي المذكـور مبـدأ ترجيـح »الانتفـاع من الشـك« ويوصي 
بـه في حالـة اليافعني وتقريـر أنهـم أطفـال مـن هـذا البـاب. 
وصـاغ هـذا الإرشـاد التوجيهـي مزاولـون في العمـل الاجتماعـي 
ومديـرون ومنـاصر لقضايـا اليافعني الطالبني للجـوء بمشـورة 
قانونيـة مـن محـام يترافـع لـدى المحكمـة العليـا. وأشرفت على 
مراقبـة العمليـة مجموعـة مراقبـة تقييـم العمـر الاسرتاتيجية 
التـي تضـم ممثلني عـن نطـاق واسـع مـن الهيئـات الحكوميـة 

وغري الحكوميـة.

الاجتماعيني  الباحثني  تـولي  مـن  تتـأتى  كثرية  فوائـد   وهنـاك 
منهـا: العمـر  تقييـم  لعمليـة 

هـي    الاجتماعيـون  الباحثـون  ينتجهـا  التـي  التقييامت  أنَّ 

تقييامت نفسـية-اجتماعية أنَّهـا لا تتضمـن النامذج الطبيـة 

التـي مـا زالـت قيـد الجـدل

الأطفـال    رفـاه  عىل  يركـزون  الاجتماعيني  الباحثني  أنَّ 

)والبالغ(ني وليـس عىل رقابـة الهجـرة ولذلـك فهـم )نظرياً( 

الهجـرة.  أمـور  في  محايـدون 

المملكـة    في  لعملهـم  المزاولني  الاجتماعيني  الباحثني  أنَّ 

المتحدة يخضعون لتدريبات تسـتمر سـنوات على التصنيفات 

النظريـة والعمليـة بمـا يخـص تطـور الطفـل وحمايـة الطفل 

وكيفيـة إتمـام التقييامت وتـزداد تدريباتهـم أيضـاً في مجـال 

الإتجـار بالبرش. 

وتقييامت    العمـر  تقييامت  بني  متوازيـة  نقـاط  وهنـاك 

الحاجـات إذ تتطلـب من الباحثني الاجتماعيني تقييم اليافع 
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كليـاً والتوصـل إلى فهـم لعـدد مـن العوامـل بمـا فيهـا الصحة 

والتعليـم والخربات الفرديـة والخلفيـات الأسريـة.

الباحثني    تمكني  عملهـم  وأماكـن  عملهـم  طبيعـة  وتضمـن 

الاجتماعيني مـن توفري بيئة أقـل رسـمية وأكثر راحـة )خلافاً 

لمـا يقدمـه مركـز الهجـرة عىل سـبيل المثـال( لتقييـم اليافـع 

والتعذيـب  والاسـتغلال  الخـوف  مـن  عـانى  قـد  ربمـا  الـذي 

والسـلوك المسيء في بلـده الأصيل أو في أثنـاء أسـفاره.

العثرات والمخاوف

العمـر  تقييـم  مراقبـة  مجموعـة  مـن  النهـائي  الهـدف  يتمثـل 
الاسرتاتيجية في المملكـة المتحـدة في تمكني كل واحد مـن المهنيين 
ممـن قـد يتـولى دوراً مـا في عمليـة التقييـم في إتمـام إرشـاداته 
الخاصـة بـه وتمكني دمـج هـذه الفصـول معـاً في كتـاب واحـد 
لكـنَّ  التقييـم.  المشـاركة في  الهيئـات  بني  التعـاون  ل مـن  يسـهِّ
إرشـادات العمـل الاجتماعـي التوجيهيـة هـي الوحيـدة المكتملـة 

الآن. حتـى 

وحتـى لـو تـولى الباحثـون الاجتماعيـون مسـؤولية إجـراء عمليـة 
مسـؤولي  ذلـك  يمنـع  فلـن  المتحـدة،  المملكـة  في  العمـر  تقييـم 
الهجـرة مـن إجراء التحديـد الأولي للعمر للأفـراد الذين يتوجهون 
قضيـة  مسـار  عىل  يؤثـر  قـد  وهـذا  الداخليـة  وزارة  في  إليهـم 
أولئـك الأفـراد. فالأشـخاص الذيـن »يشري مظهرهـم بقـوة« برأي 
خدمـات الهجـرة إلى أنَّهـم فـوق سـن الثامـن عرشة لـن يحيلهم 
مسـؤولو الهجـرة إلى السـلطة المحلية لكي يجري عليهـم الباحثون 

الاجتماعيـون تقييـم العمـر. 

الموافقـة  عىل  الحصـول  وهـي  أخـرى  قضيـة حساسـة  وهنـاك 
الواعيـة عنـد التعامـل مـع الأطفال. ففـي المملكة المتحـدة، يتولى 
الباحثـون الاجتماعيـون مسـؤولية الحكـم عىل مـا إذا كان اليافع 
الموافقـة  لـه وإبـداء  الموجـه  السـؤال  لفهـم  بمـا يكفـي  ناضجـاً 
الواعية للمشـارة )أو لعدم المشـاركة( في تقييـم العمر. ومع ذلك، 
يمكـن أن يخلـوا ذلك الحكم مـن الموضوعيـة. وبالإضافة إلى ذلك، 
ليـس كل أصحـاب الطلبـات في بعـض الـدول الأوروبيـة واعـون 
بالتبعـات الصحيـة المحتملـة للإجـراءات الطبيـة المسـتخدمة، مـا 
يدعـو إلى التشـكيك في مـدى وعيهـم بالموافقـة التـي يبدونهـا. 
تقديـم  إليـه  يُطلَـب  الـذي  الشـخص  أنَّ  تعقيـداً  الأمـر  ويزيـد 
الموافقـة قـد يكـون طفاًل لا يمتلـك إلا قـدراً محـدوداً مـن الفهـم 
حَ لـه بلغـة قـد لا تكـون لغتهـم الأم. ففـي ثلـث  بشـأن مـا شُِ
البلـدان الأوروبيـة تقريبـاً، يمكـن أن يـؤدي رفـض الخضـوع إلى 
التقييـم العمـري باسـتخدام النمـوذج الطبـي إلى إصـدار افرتاض 

تلقـائي بـأنَّ اليافـع بالـغ وليـس طفاًل. 

ومـن الأمـور الحساسـة أيضاً أن يعـرف اليافعون كيفيـة الاعتراض 
عىل النتيجـة إذا لم يقبلـوا بهـا ولا يقـل أهميـة عـن ذلـك توفري 
القـدرة لهـم بتقديم ذلك الاعتراض. وفي المملكـة المتحدة، بمقدور 
اليافعني طلـب المراجعـة القضائيـة لعمل السـلطة المحليـة إذا لم 
يوافقـوا عىل العمـر الـذي حددتـه )عىل افرتاض أنهـم قـادرون 
توافـر  أنَّ  علاًم  القانوني(ني  والتمثيـل  المسـاعدة  تأمني  عىل 
الوصـول إلى الطعـن بالقـرارات والمشـورة بهـذا الشـأن في البلدان 

الأوروبيـة محـدود للغايـة. 

الخلاصة
ل الإرشـاد التوجيهـي للباحثني الاجتماعيني في إنجلرتا مـا  سـجَّ
يزيـد عىل 20 ألـف تنزيـل مـن الإنترنت في الأشـهر السـتة الأولى 
المحليـة  السـلطات  بعـض  راجعـت  ضوئـه  وعىل  نرشه،  بعـد 
سياسـاتها وإجراءاتهـا. وسـوف يأخـذ الأمـر بعـض الوقـت لحني 
تضمني الإرشـاد التوجيهـي في الممارسـات وصـولاً إلى تقييامت 

أفضـل وتحديـات قانونيـة أقـل. 

لكـنَّ الاعتبـار الرئيسي لأي تقييـم للعمـر يجـب أن ينصـب عىل 
الآثـار التـي قـد تنتـج إلا لم يكـن تقييـم العمـر دقيقـاً. فـإذا قُيِـمَ 
الطفـل عىل أنـه بالـغ، مـن المحتمـل جـداً أن يتبع ذلـك احتجاز 
الهجـرة والإزالـة فالأثـر النفسي للاحتجـاز كبري جـداً بـل تزيـد 
كارثيتـه عىل الأطفال إن تعرضـوا للاحتجاز. وتزداد الكارثة سـوءاً 
إذا أعيـد الطفـل المسـاء تقييـم عمـره إلى بلـده التي هـرب منها. 
وبغـض النظـر عـن منهجيات تقييـم العمر المسـتخدمة، تقع على 
مـن يجـري هـذه التقييامت مسـؤولية سالمة الأفـراد الخاضعين 

. للتقييم

 debbiebusler@yahoo.com ديبي بسلر 
رئيس قسم دعم اللاجئين، الصليب الأحمر البريطاني  

www.redcross.org.uk  وعمل سابقاً رئيساً لقسم اللجوء 
ورعاية المغادرين في سلطة محلية في غرب لندن )عند بدء 

مشروع تقييم العمر(.

1. المكتب الأوروبي لدعم اللجوء )2013( ممارسة تقييم العمر في أوروبا
)Age assessment practice in Europe(

www.bda.org/news-centre/latest-news-articles/Pages/Xrays-for-young- .2
 asylum-seekers-inaccurate-and-unethical.aspx

 3. متاح على الإنترنت 
http://adcs.org.uk/assets/documentation/Age_Assessment_

  Guidance_2015_Final.pdf 
والإرشاد التوجيهي مخصص لإنجلترا لكنَّه متاح لأي شخص يريد تبنيه.  

4. انظر أيضاً الإرشاد التوجيهي الأسكتلندي الُمعدَّ في عام 2012 
www.migrationscotland.org.uk/uploads/files/documents/age_assessment_

  guidance.pdf
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